
انتخابــات فرنســا .. أيًــا كــان الفــائز،
سينتصر الاضطهاد المعادي للإسلام

, أبريل  | يان فرسكي كتبه ر

ترجمة حفصة جودة

تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان إلى الجولة النهائية من الانتخابات،
لتتكــرر منافســتهما عــام ، والآن يشعــر المســلمون الفرنســيون بــالقلق – الذيــن دعــم بعضهــم
المرشح اليساري المهزوم جان لوك ميلونشن – بشأن ما يحمله المستقبل، فهذه الانتخابات سيكون

لها على الأرجح أثر دائم على المجتمع المسلم في فرنسا.

فرغم الفارق بينهما، يُظهر كلا المرشحين المتعارضين تماثلاً ملحوظًا في التعامل مع الإسلام والمشاكل
الإسلاميـــة، لم يـــدخر مـــاكرون وقتًـــا بعـــد فـــوزه عـــام  في اســـتهداف ومراقبـــة الأقليـــة المســـلمة
الفرنسية، فقد طبق أقصى ضغط على أفراد المجتمع المدني الإسلامي وجعل عملهم اليومي في غاية

الصعوبة وأحكم قبضة الدولة على شعائرهم الدينية.

في عشية وضحاها ألُغيت جميع الخدمات التي أنشأها واستخدمها المجتمع الفرنسي المسلم بقرار
 مسـجدًا ومدرسـةً إسلاميـةً ومنظمـةً إسلاميـةً بعـد التحقيـق في أمـر  كـثر مـن وزاري، وأغُلـق أ

ألف مؤسسة ومصادرة  مليون يورو ( مليون دولار) من أقلية محرومة اقتصاديًا بالفعل.

إذا اتضح أن اليمين المتطرف وصل إلى أقصى مستوياته المعادية للإسلام عن
الوسط السياسي في فرنسا، فهي مجرد مسألة وقت قبل أن يتلاشى هذا

الفارق

سياسة الاضطهاد المعادي للإسلام تلك مخفية عمدًا عن مرأى المجتمع الدولي، سيواصل ماكرون
سياسته ويتوسع فيها في حال إعادة انتخابه، ومن الطبيعي أن نفترض قيام لوبان بذلك، فكلاهما
يـــان أنـــه لا بـــد مـــن معارضـــة يًـــا” وير يـــرى أن الـــدين الإسلامـــي وشعـــائره الواضحـــة “تهديـــدًا حضار
ير داخلية ماكرون صنف منهجية لوبان للتعامل مع “الانفصالية الإسلامية” بشكل قاطع، فحتى وز

الإسلام بـ”الناعمة”.
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مخاوف مشتركة
إذا اتضــح أن اليمين المتطرف وصــل إلى أقصى مســتوياته المعاديــة للإسلام عــن الوســط الســياسي في
فرنســا، فهــي مجــرد مســألة وقــت قبــل أن يتلاشى هــذا الفــارق، بــالطبع تجــاوزت لوبــان مــاكرون في
اقتراحها حظر ارتداء الحجاب، لكن ماكرون انتقده باستمرار لسنوات، واضطهاده المؤسسي المعادي

للإسلام يحمل المزيد من التشاؤم بشأن المستقبل.

في حــال فــوزه، ســيجد مــاكرون إلهامًــا في جــرأة لوبــان علــى الأرجــح، وبالتــالي تطــبيع الإسلاموفوبيــا،
الحقيقة المحزنة بالنسبة للمواطنين المسلمين في فرنسا هو أن كلا المرشحين سيحكمان بشكل معادٍ

للمسلمين بفارق بسيط لا يُذكر.

لذا بغض النظر عن نتائج صندوق الاقتراع، لقد فاز الاضطهاد المعادي للإسلام بالفعل.

عـــاني الحزبـــان اللـــذان ســـيطرا علـــى المؤســـسة السياســـية الفرنســـية لفـــترة طويلـــة – الاشتراكيـــون
، والجمهوريون – من هزيمة ساحقة في تصويت هذا الشهر، فقد تراجعت أعدادهم لأقل من
لقد استُبدلوا بشكل واضح بالقوى السياسية لماكرون ولوبان اللذين تعززت آراؤهما المعادية للإسلام

نتيجة عقدين من “الحرب على الإرهاب” وخوف مشترك من تراجع فرنسا على الساحة العالمية.

تحتـــاج المقاربـــات السياســـية القديمـــة إلى إعـــادة التجديـــد، فلـــم يكـــن مفاجئًـــا نضـــوج الشخصـــيات
يـــة إلى الأمـــام” والتجمـــع الـــوطني” في عصر الحـــرب علـــى السياســـية الرئيســـية في حـــزبي “الجمهور



ية الفرنسية كان بحاجة إلى تحديث الأجيال ببساطة. الإرهاب، فماضي الإمبريالية الاستعمار

الماضي الاستعماري
قد يبدو في البداية أن فرنسا لم تكن في مقدمة هذين العقدين من الحرب على الإرهاب، ورغم أنها
كانت بيئة خصبة للتعصب الأعمى المعادي للإسلام بسبب ثقافتها المعادية للدين ومبادئ العلمانية،

فإن ماضيها الاستعماري دفع نحو ذلك بالطبع.

أصبحت الآثار السياسية والنفسية والروحية لهذا الاضطهاد متجذرة بشدة

ية المتجددة لقيادة أوروبا، أصبحت فرنسا ومن خلال الاضطهاد المعادي للإسلام وإرادتها الاستعمار
الآن بارزة في الحرب على الإرهاب.

كبر منها، فقد بدأت بالفعل خطواتها لإغواء نظرائها الأوروبيين كي يحذوا حذوها لكن طموح فرنسا أ
ــة للاتحــاد الأوروبي، اســتغل مــاكرون تلــك في ســياساتها المعاديــة للإسلام، ومــع رئاســة فرنســا الحاليّ
المنصــة لتصــوير الحكــم المعــادي للإسلام كطريقــة فعالــة لمنــع الإرهــاب، حــتى إنــه دفــع الاتحــاد الأوروبي

لتبني إستراتيجية أمنية مشتركة مصممة على الرؤية الفرنسية.

وكنتيجة مباشرة لتلك البيئة القمعية المتزايدة، يغادر المزيد من مسلمي فرنسا البلاد، قد يبدو ذلك
تصرفًــا مفهومًــا، لكــن مــع وجــود ملايين المســلمين في فرنســا فهــو ليــس حلاً مناســبًا للجميــع، مــاذا

سيحدث لهؤلاء الذين سيظلون في الأراضي الفرنسية؟

ومـع اسـتمرار فشـل المسـلمين الفـرنسين نتيجـة السياسـيات الانتخابيـة، يشعـر الكثـيرون أن صـندوق
الاقــتراع لم يعــد حلاً سياســيًا مناســبًا، ومــع تزايــد خطــورة الوضــع الــداخلي، أصــبحت الآثــار السياســية

والنفسية والروحية لهذا الاضطهاد متجذرة بشدة.

علــى الصــعيد الــدولي، يجــب علــى المســلمين وحلفــائهم معارضــة التعصــب الفــرنسي المعــادي للإسلام
بشدة.
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